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 محمد دودح. د
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مَة قَد ِ  الم 

 

بعد الخليقة  بعض خفاياسوى تجََل ِّي  ؛مفسري الأمسللآيات الكونية ومفسري اليوم  بين خلاف في المنهجلا 

ي الأمس  ,هو الحقلتسطع البينة على أن هذا القرآن  ,الرصدتطور وسائل و اكتشاف المنظار والمجهر رِّ ولو كان مُفسَ ِّ

ين  رِّ قد فاضت كتبهم ومن سار على دربهم بوجوه من ف, لسَاَرَعُوا إلى تفسير الآيات الكونية بالحقائق العلميةمُعاَصِّ

 .الكريم الإعجاز في القرآن

ي   عمر على المجسطي كتاب يقْرَأ الحسام بن عمر كَانَ "": الْفخَر الرازي قاَلَ   الْفقَُهَاء بعض لَهما فَقاَلَ  الْأبَْهَرِّ

ي مَا: يَوْمًا ي   فقَاَلَ  تقرأونه؟ الَّذِّ  أفسر فأَنَا{ بنيناها كَيفَ  فوَْقهم السَّمَاء إِّلَى ينْظرُوا أفلم} تعَاَلَى قوَْله أفسر الْأبَْهَرِّ

ي   صدق وَلَقدَ ,بنائها كَيْفيَّة  بِّجلَال علمًا أكَثر كَانَ  الْمَخْلوُقاَت بحار فِّي توغلا أكَثر كَانَ  من كل فإَِّن قاَلَ؛ فِّيمَا الْأبَْهَرِّ

م في 41 فلك والرياضيات ألفه بطليموس حوالي عام والمجسطي هذا كتاب قديم في ال,  "وعظمته تعَاَلَى الله

فما بالك بالمجلدات , 2م128حوالي عام  في عهد المأمونبن إسحاق العبادي  وترجمه إلى العربية حنين, الاسكندرية

 !.اليوم المزدانة بمفاخر الكشوف ومآثر العلوم

مجال لاستنباط وجه علمي بمعزل عن تفهم بديع  ولا, وتأتي الملامح العلمية بعفوية وتلطف لا يلفت عن غرض الإيمان

مع الزمن لكن الحقائق ثوابت لا تتغير  مع الزمن حرص محمود؛ الحقائق العلميةوالخشية من تغير  ,أساليب البيان

اللغة  ولكن حرص المتضلعين بعلوميخيب صحيح؛  وقدوالقول بأن الاجتهاد قد يصيب , كظلمة البحر العميق

  .ة كفيل بالتصويبوالشريعة والطبيع

ح ما انتظرتبالعلوم والتفسير  كْر   إِّلاَّ  هُوَ  إِّنْ ﴿: ويتحقق وعد جازم ليتجلى ويسطعالأيام  هيوَُض ِّ ينَ  ذِّ  نبَأَهَُ  وَلتَعَْلمَُنَّ . لِّلْعاَلمَِّ

ين   بعَدَْ  مْ ﴿, 11و18:ص﴾ حِّ يهِّ مْ  وَفِّي الْآفاَقِّ  فِّي آياَتِّناَ سَنرُِّ هِّ  كُل ِّ  عَلىَ أنََّهُ  بِّرَب ِّكَ  يكَْفِّ  أوََلمَْ  الحَْق   أنََّهُ  لهَُمْ  يتَبَيََّنَ  حَتَّى أنَْفسُِّ

يد   شَيْء   ِّ  الحَْمْدُ  وَقلُِّ ﴿ ,35:فصلت 4﴾ شَهِّ َّ يكمُْ  لِلِّ فوُنهََا آياَتِّهِّ  سَيرُِّ ا بِّغاَفِّل   رَب كَ  وَمَا فتَعَْرِّ  وَكَذَّبَ ﴿ ,35:النمل28﴾ تعَْمَلوُنَ  عَمَّ

يل   علَيَْكمُْ  لسَْتُ  قلُْ  الْحَق   وَهوَُ  قوَْمُكَ  بِّهِّ  يطُوا لمَْ  بِّمَا كذََّبوُا بلَْ ﴿, 68و66:الأنعام6﴾ تعَلْمَُونَ  وَسَوْفَ  مُسْتقَرَ   نبَإَ   لِّكلُ ِّ . بِّوَكِّ  يحُِّ

هِّ  لْمِّ ا بِّعِّ مْ  وَلمََّ يلهُُ  يأَتِّْهِّ ينَ  كَذَّبَ  كَذلَِّكَ  تأَوِّْ نْ  الَّذِّ مْ  مِّ ينَ  عَاقِّبةَُ  كَانَ  كَيْفَ  فاَنْظرُْ  قبَْلِّهِّ كْر   إِّلاَّ  هُوَ  إِّنْ ﴿ ,53:يونس1 ﴾ الظَّالِّمِّ  ذِّ

ينَ  ين   بعَْدَ  نبَأَهَُ  وَلتَعَْلمَُنَّ . لِّلْعاَلمَِّ  .11و18:ص51 ﴾حِّ

 

 محمد دودح. د                                                                                                            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
 (.52  \2) هـ241  الثالثة؛ الطبعة, بيروت العربي التراث إحياء دار ,الغيب مفاتيح الرازي؛ الدين فخر 
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 Paragraphالفَقْرةَ 

يضِّ  عَنِّ  وَيسَْألَوُنكََ ﴿ لوُا أذَىً هوَُ  قلُْ  الْمَحِّ يضِّ  فِّي الن ِّسَاءَ  فاَعْتزَِّ نْ  فأَتْوُهنَُّ  تطََهَّرْنَ  فإَِّذاَ يطَْهُرْنَ  حَتَّى تقَْرَبوُهنَُّ  وَلاَ  الْمَحِّ  مِّ

ُ  أمََرَكمُُ  حَيْثُ  َ  إِّنَّ  الِلَّ ب   الِلَّ ابِّ  يحُِّ ب   ينَ التَّوَّ ينَ  وَيحُِّ رِّ ئتْمُْ  أنََّى حَرْثكَمُْ  فأَتْوُا لكَمُْ  حَرْث   نِّساَؤُكمُْ . الْمُتطََه ِّ مُوا شِّ كمُْ  وَقدَ ِّ نَْفسُِّ  وَاتَّقوُا لأِّ

 َ رِّ  مُلَاقوُهُ  أنََّكمُْ  وَاعْلمَُوا الِلَّ نِّينَ  وَبشَ ِّ  .225و222:البقرة2﴾ الْمُؤْمِّ

 keywordsإرِشَْادِيَّة  كلَِمَات

ئتْمُْ  أنََّى حَرْثكَمُْ  فأَتْوُا﴿, ﴾لكَمُْ  حَرْث   ؤُكمُْ نِّسَا﴿ مُوا﴿, ﴾شِّ كمُْ  وَقدَ ِّ نَْفسُِّ  .﴾لأِّ

  Translation (تَفْسِيرِيَّة)تَرْجَمَة 

Your wives are a tilth-like for you (to cultivate your seeds-like offspring in their wombs). So 

approach your tilth as you will (in the normal way beyond menstruation time for offspring goal), 

and prepare yourselves (by dalliance to come to orgasm and satisfaction of you and your wives).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ئتْمُْ  أنََّى رْثكَمُْ حَ  فأَتْوُا لكَمُْ  حَرْث   نِّسَاؤُكمُْ ﴿ مُوا شِّ كمُْ  وَقدَ ِّ نَْفسُِّ  ﴾لأِّ

 .225:البقرة2
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 عِلْمِيَّةبيَاَنيَِّة و لمَحَات
 Eloquent & Scientific Hints   

عملية دورية تتجدد فيها البطانة الداخلية للرحم؛ بالتخلص من البطانة  Menstruationالحيض أو الطمث 

, جديد القديمة لتخرج في العادة الشهرية للنساء مصحوبة ببعض الدماء وتحل محلها بطانة جديدة استعدادا لزرع جنين

 . الحرث استعداداً لبذر البذور عمليةوتجديد السطح الداخلي للرحم إذن أشبه ما يكون بتجديد سطح تربة الحقل خلال 

From an Ancient Egyptian Tomb (at Beni-Hasan dated 1920 B.C.). 

, نشأة الحضاراتوقديمًا  استقراره حول الأنهار منذعملية لازمت النشاط الزراعي للإنسان  Plowingوالحرث 

, للحرث ؛ أو محراث خشبي تجره بقرتاندوياي الفأس القدماء استخدام التي تركها المصريون وتكشف النقوش الأثرية

 ,العلوم الحديثة نتاجمن أما المعرفة بآلية الحيض بتجديد السطح الداخلي للرحم دوريا استجابة لمنظومة هرمونية فهي 

 !.﴾لكَُمْ  حَرْث   نِّسَاؤُكمُْ ﴿: هو بلا شك مأثرة عظيمةوهو آلية الحرث ولذا فإن تشبيه مجهول وهو آلية الحيض بمعلوم 
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 دفعثمرة يحدث إخصاب البويضة في الثلث الخارجي لإحدى قناتي الرحم؛ ثم تَ وعندما تكون الدورة الشهرية مُ 

بةَ  , وخلال ذلك تنقسم حتى تصبح بهيئة توته, باتجاه تجويف الرحم Fertilized Ovumالأهداب البويضة المُخَصَّ

    .حوالي أسبوع من الإخصاب وهي التي تنغرس بعد؛ Blastocystسة الأرومية ثم يظهر بداخلها تجويف فتسمى بالكي

 

 

 

 

 

 

 

 

, النبات لغرس ل بتربة جديدة تهيئةً دَ بْ تَ سْ وتُ ال الطبقة السطحية زَ وتُ  ؛نفشب التربة وتُ لَّ قَ وفي عملية حرث الحقل تُ 

الدلالة لغرس البذرة الإنسانية؛ فالتشبيه إذن يتضمن  ال الطبقة السطحية الداخلية للرحم في عملية الحيض تهيئةً زَ وبالمثل تُ 

 .    نامية بذرة في تربة الحقل أشبه بغرس Blastocyst Implantationالنامي  غرس البرعم الإنسانيعلى أن 

 

 

 

 

 جدار الرحم

الكيسة 

 الأريمية
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وف تَفْسِيرِيَّة ط   ق 
 Interpretation picks   

لوُا﴿: وَقَوْلهُُ : "قال ابن عاشور يضِّ  فِّي الن ِّساءَ  فاَعْتزَِّ يعُ ﴾ الْمَحِّ لَّةِّ  عَلىَ الْحُكْمِّ  تفَْرِّ ناَيةَ   هُناَ , وَهُوَ ..الْعِّ  ترَْكِّ  عَنْ  كِّ
نَّ  يرُ ..مُجَامَعتَِّهِّ يضِّ  زَمَنِّ  فِّي: , وَالتَّقْدِّ  شُقوُقِّهِّ  فِّي لِّيزُْرَعَ  الت رَابَ  تشَقُ   بِّآلةَ   شَقَّهَا إِّذاَ الْأرَْضَ  حَرَثَ  مَصْدرَُ  وَالحَْرْثُ , ..الْمَحِّ

يعةَ   هِّ  فِّي وَالْحَرْثُ , ..أشَْجَار   تغُْرَسَ  أوَْ  زَرِّ ينةَِّ  الْمَحْرُوثُ  بِّهِّ  مُرَاد   الْآيةَِّ  هَذِّ  وَتشَْبِّيهُ  ,..﴾فأَتْوُا﴿ لِّفِّعْلِّ  مَفْعوُلاً  كَوْنِّهِّ  بِّقرَِّ
يف   تشَْبِّيه   بِّالْحَرْثِّ  الن ِّسَاءِّ  يفَ  وَقدَْ , ..لطَِّ هِّ  فِّي( أنََّى) أضُِّ ئتْمُْ ) جُمْلَةِّ  إِّلَى الْآيةَِّ  هَذِّ ي؛ ..(شِّ نْ  يَتبَاَدرَُ  فاَلَّذِّ  الْآيةَِّ  مَوْقِّعِّ  مِّ
دُ  هَا مَعاَنِّي عَليَْهِّ  وَتسَُاعِّ د   تذَيِّْيل   أنََّهَا ألَْفاَظِّ ؛ حَالِّ  فِّي الن ِّسَاءِّ  قِّرْباَنِّ  عَنْ  النَّهْيِّ  بعَْدَ  وَارِّ  مَتىَ مَعْنىَ عَلَى (أنََّى) فتَحُْمَلُ  الحَْيْضِّ
ئتْمُْ  مَتىَ نِّسَاءَكُمْ  فأَتْوُا عْنىَالْمَ  وَيكَُونُ    .5"الْمَعْنىَ هَذاَ عَنْ  الْآيةَِّ  لِّصَرْفِّ  تبَْعثَُ  مُناَسَبةََ  وَلاَ , ..تطََهَّرْنَ  إِّذاَ شِّ

نْ  فأَتْوُهنَُّ ﴿: قوَْلِّهِّ  فِّي الْأمَْرِّ  بِّلفَْظِّ  الْمُرَادَ  أنََّ  الظَّاهِّرُ " :قال محمد رشيد رضاو ينِّي   الْأمَْرُ ﴾ اللهُ  أمََرَكُمُ  حَيْثُ  مِّ : أيَْ ؛ التَّكْوِّ
نَ  فأَتْوُهنَُّ  فْظِّ  سُنَّتهُُ  وَمَضَتْ  إِّليَْهِّ  الْمَيْلِّ  الْفِّطْرَةَ عَلىَ تعَاَلىَ اللهُ  برََأَ  الَّذِّي الْمَأتْىَ مِّ عُ  وَهُوَ  بِّهِّ  النَّوْعِّ  بِّحِّ   .4"النَّسْلِّ  مَوْضِّ

ُ  أمََرَكُمُ  حَيْثُ  نْ مِّ  فأَتْوُهُنَّ  تطََهَّرْنَ  فإَِّذا﴿: "وقال المراغي  المأتي من فأتوهن الحيض دم من اغتسلن فإذا أي ﴾الِلَّ
 فأَتْوُا لَكُمْ  حَرْث   نِّساؤُكمُْ ﴿, ..النسل موضع وهو به؛ النوع بحفظ الله سنة ومضت إليه الميل على النفوس جبلت الذي

ئتْمُْ  أنََّى حَرْثكَُمْ   الموضع في الاستيلاد تقصدون دمتم ما شئتم يةكيف بأى نسائكم إتيان في عليكم حرج لا أي ﴾شِّ
 وهو النساء, غشيان شرع لأجلها التي الحكمة وجه شارحة لها كالبيان سابقتها, عقب الآية هذه جاءت , وقد..الطبيعي

 نزم في النساء تأتوا أن لكم يحل لا ثم   , ومن..والحرث بالزرع النبات يحفظ كما بالاستيلاد؛ البشرى النوع بقاء حفظ
 .3"﴾مُلاقوُهُ  أنََّكُمْ  وَاعْلَمُوا﴿ :فقال أمره يخالفون من أوعد ثم, ..الزرع لقبول استعداد لا الحيض حيث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
 (.62  \4)هـ 892 تونس؛  للنشر التونسية الدار ,والتنوير التحرير عاشور؛ بن الطاهر محمد 
2
 (.495 \4)م 881 للكتاب؛  العامة المصرية الهيئة ,نارالم رضا؛ تفسير رشيد محمد 
5
 (.51  \4)م 826  - هـ65   الأولى, الطبعة, وأولاده الحلبي البابى مصطفى ومطبعة مكتبة, المراغي تفسير المراغي؛ مصطفى أحمد 
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 Scientific Field العِلْمِي لقْ الحَ 

Medicine  

 طب

 Subjectوع ض  وْ المَ 

Menstruation  

 الحيض

تَعَل ِقَة وص ص  ن     Related Textsم 

 ﴿ َين نْكُمْ  يتُوََفَّوْنَ  وَالَّذِّ نَّ  يتَرََبَّصْنَ  أزَْوَاجًا وَيذَرَُونَ  مِّ هِّ  جُناَحَ  فلَاَ  أجََلَهُنَّ  بلَغَْنَ  فإَِّذاَ وَعَشْرًا أشَْهُر   أرَْبعَةََ  بِّأنَْفسُِّ

نَّ  فِّي فعَلَْنَ  فِّيمَا عَلَيْكُمْ  هِّ ُ  بِّالْمَعْرُوفِّ  أنَْفسُِّ  ,254:البقرة2﴾ خَبِّير   تعَْمَلوُنَ  بِّمَا وَالِلَّ

 ﴿ ُ لُ  مَا يعَْلمَُ  الِلَّ يضُ  وَمَا أنُْثىَ كُل   تحَْمِّ نْدهَُ  شَيْء   وَكُل   تزَْداَدُ  وَمَا الْأرَْحَامُ  تغَِّ قْداَر   عِّ  ,1:الرعد5 ﴾ بِّمِّ

 

 

 

 


